محاضرات في  الدبلوماسية للسنة الثالثة ل م د( S II )
المقـــدمــة

الدبلوماسية من المصطلحات الشائعة الاستخدام في مجال السياسة العالمية التي يمكن أن تكون لها العديد من المعاني حسب المستخدم والاستخدام, كما أن الدبلوماسية هي أهم أدوات السياسة الخارجية وقت السلم ووقت الحرب, ويمكن تعريفها على أنها "عملية التمثيل والتفاوض التي تجري بين الدول في إدارتها للعلاقات الدولية", أو أنها "عملية مهمة من الاتصال والتفاوض في السياسة العالمية وبأنها أداة أو آلة سياسية يستعملها فاعلون عالميون" 

وعند دراستنا لموضوع الدبلوماسية سنرى أن هناك الكثير من المصطلحات الشائعة الاستخدام التي تكون متقاربة ومترادفة ترادفا تاما (وأحيانا يمكن استخدامها بدلا من الدبلوماسية) مثل العلاقات الدولية أو السياسة العالمية أو السياسة الخارجية), وأحيانا أخرى نجد في الكثير من وسائل الإعلام الإشارة إلى الدبلوماسية باستخدام مصطلحات تصف جانب محدد من جوانب الدبلوماسية ولاتصف الدبلوماسية بكل جوانبها و على سبيل المثال (دبلوماسية القوى الكبرى أو دبلوماسية القوى العظمى أو دبلوماسية الأزمات أو دبلوماسية القمة).

وعلية فأن هذه الدراسة ستضم ثلاث محاور, المحور الأول سوف يتم فيه التعرف على تعريف الدبلوماسية وما أصل الكلمة, أما في المحور الثاني سيتناول البدايات الأولى لظهور الدبلوماسية وسوف يتم تقسيمه إلى عدة مواضيع تشمل الدبلوماسية القديمة والدبلوماسية في الإسلام وكذلك الدبلوماسية التي ظهرت مع معاهدة وستفالياWestphalie  عام 1648م وما يسمى بالدبلوماسية التقليدية (الكلاسيكية) أما المحور الثالث سوف يتناول أهم أنماط النشاط الدبلوماسي وأنواعه.

المحور الأول: ما هي الدبلوماسية: 

أولاً أصل كلمة الدبلوماسية : 

الدبلوماسية في اللغة اليونانية القديمة معناها الاثناء (طي الورقة إلى اثنتين)، وهي ايضا مشتقة من كلمة دبلوم أو دبلون معناها أطبق أو طوى أو اثنى , فقد كانت تختم جميع جوازات السفر ورخص المرور على طرق الإمبراطورية الرومانية، و قوائم المسافرين والبضائع على صفائح معدنية ذات وجهين مطبقين ومخيطين سوياً بطريقة خاصة وكانت تذاكر المرور هذه تسمى (دبلومات) واتسعت كلمة دبلوما حتى شملت وثائق رسمية غير معدنية والتي تمنح المزايا أو تحتوي على اتفاقات مع جماعات أو قبائل أجنبية. فقد استخدم "شيشرون" ( 106- 43 ق.م ) كلمة دبلوما بمعنى التوصية الرسمية التي تعطى للأفراد الذين يأتون إلى البلاد الرومانية وكانوا يحملونها معهم ليسمح لهم بالمرور وليكونوا موضع رعاية خاصة.

والدبلوماسية في اللاتينية: تعني الشهادة الرسمية أو الوثيقة التي تتضمن صفة المبعوث والمهمة الموفد بها، والتوصيات الصادرة بشأنه من الحاكم بقصد تقديمه وحسن استقباله أو تيسير انتقاله بين الأقاليم المختلفة وكانت هذه الشهادات أو الوثائق عبارة عن أوراق تمسكها قطع من الحديد (تسمى دبلوما). 

والدبلوماسية بالمفهوم الفرنسي: تعني مبعوث أو مفوض. أي الشخص الذي يرسل في مهمة حيث أطلق الفرنسيون في القرن السادس عشر علي هيئة الموظفين الرسمين المعنين بالمؤسسات الخارجية اسم (diplomatique)أما مصطلح (دبلوماسية - diplomacy) فلقد استخدم لأول مرة عام (1796) 

والدبلوماسية في اللغة العربية: كان يماثلها كلمة (كتاب) للتعبير عن الوثيقة التي يتبادلها أصحاب السلطة بينهم والتي تمنح حاملها مزايا الحماية والأمان.، وكلمة سفارة تستخدم عند العرب بمعنى الرسالة أي التوجه والانطلاق إلى القوم، بغية التفاوض وتشتق كلمة (سفارة من سفر) أو (أسفر بين القوم إذا أصلح) و(كلمة سفير هو يمشي بين القوم في الصلح أو بين رجلين).وقد انتقلت كلمة الدبلوماسية اليونانية إلى اللاتينية والى اللغات الأوروبية ومن ثم إلى اللغة العربية.

وقد اتسع مفهوم الدبلوماسية فيما بعد وأصبحت تستعمل في عدة معان:

أ‌- معنى المهنة.

ب‌- معنى المفاوضات

ت‌- ومعنى الدهاء و الكياسة.

ث‌- ومعنى السياسة الخارجية.

وفي وقتنا الحالي لم تعد الدبلوماسية تقتصر على معنى محدد حيث اتسعت مجالات استخدامها فأصبحت تستعمل في عدة معاني منها فن إدارة التفاوض أو المفاوضات أو فن المجاملة, فظهرت العديد من الدبلوماسيات مثل دبلوماسية الحرب الباردة ودبلوماسية الأزمات ودبلوماسية الأسلحة النووية ودبلوماسية ما بعد الحرب الباردة وغيرها. 

ثانيا: تعريف الدبلوماسية:

هناك العديد من التعريفات التي سعت إلى تحديد معنى الدبلوماسية, وقد وردت العديد من التعريفات لمفكرين غرب وعرب, وسوف نذكر بعضا منها:

أ- الدبلوماسية عند المفكرين الغرب:

ارنست ساتوSatow  Ernestفقد ركز في تعريفه على مسالة الصفات الشخصية للدبلوماسي حين عرف الدبلوماسية بأنها: "استعمال الذكاء والكياسة في إدارة العلاقات الرسمية بين حكومات الدول المستقلة".
تعريف ريفيهRivier : " الدبلوماسية هي علم وفن تمثيل الدول والمفاوضة ".
تعريف فوديريه Foderé: " الدبلوماسية هي فن تمثيل السلطات ومصالح البلاد لدى الحكومة والقوى الأجنبية، والعمل على أن تحترم ولا تنتهك ولا يستهان بحقوق وهيبة الوطن في الخارج، وإدارة الشؤون الدولية، وتوحيد ومتابعة المفاوضات السياسية حسب تعليمات الحكومة ".

تعريف انتولوليتزAntokoletz : " الدبلوماسية هي مجموعة المعرفة والفن اللازمين من أجل تسيير العلاقات الخارجية للدول بشكل صائب

أما شارل كالفوCalvoCh. : فقد عرف الدبلوماسية على أنها "علم العلاقات القائمة بين الدول كما تنشأ عن مصالحها المتبادلة وعن مبادئ القانون الدولي، ونصوص المعاهدات والاتفاقات ومعرفة القواعد والتقاليد التي تنشأ وهي علم العلاقات أو فن المفاوضات أو فن القيادة و التوجيه" .

أما هارولد نيكلسونNicolsonHarold  فهي عنده تمثل الآلية التي يستخدمها الدبلوماسيون حيث عرف الدبلوماسية على أنها "إدارة العلاقات الدولية عن طريق المفاوضات أو طريقة معالجة وإدارة هذه العلاقات بواسطة السفراء والممثلين الدبلوماسيين فهي عمل وفن الدبلوماسيين". 

. تعريف هنري كيسنجرH. Kissinger: " الدبلوماسية هي تكييف الاختلافات من خلال
المفاوضات ".

 تعريف جورج كينانKennanG. : " الدبلوماسية عملية الإتصال بين الحكومات ".

تعريف شارل دي مارتينس Ch. De Martenes: " الدبلوماسية هي علم العلاقات الخارجية أو الشؤون الخارجية للدول، وبمعنى أخص هي معنى وفن المفاوضات ".

. تعريف معجم اوكسفوردOXFORD : " الدبلوماسية هي :
أولاً: علم رعاية العلاقات الدولية بواسطة المفاوضات.
ثانياً: الطريقة التي يتبعها السفراء والممثلون الدبلوماسيون في تحقيق هذه الرعاية

وجاء تعريف الدبلوماسية في موسوعة المعارف البريطانية Encyclopédia-Britannica  بأنه (إدارة العلاقات بأسلوب يبتعد عن الصراعات والمواجهة وتشمل أساليب المباحثات السرية التي يقوم بها مبعوثون معينون علماً أن القادة السياسيون أيضاً يمكن أن يتولوا هذه المهمة ) .

أما تعريف الدبلوماسية في القاموس السياسي Political Dictionary ( القاموس العسكري الأمريكي ) فهي :

-هي فن إدارة العلاقات والمباحثات والتوصل الى عقد اتفاقيات ومعاهدات وأيجاد حلول مشتركة ومقبولة للتحديات العامة .

-هي تكتيك وحرفة وفن التعمل مع الناس .

لذا نرى بعض المفكرين والكتاب قد وصفوا الدبلوماسية الأوربية بأنها متشددة وتركز على الدبلوماسية كوسيلة بحته , والدبلوماسية الامريكية وصفوها بأنها ثورية أما دبلوماسية العالم الثالث فقد وصفوها بأنها تركز على الاخلاقيات في التعامل مع الدول الاخرى.
ب- الدبلوماسية عند المفكرين العرب:
فالدبلوماسية عند معاوية بن أبي سفيان تعني رد الفعل الحافظ للصلة في العلاقة مع الآخرين وذلك حين قال " لو أن بيني وبين الناس شعرة لما قطعتها إن أرخوها شددتها وإن شددتها أرخيتها" .

 تعريف د. سموحي فوق العادة في كتابه ( الدبلوماسية الحديثة ): " الدبلوماسية هي مجموعة من القواعد والأعراف والمبادئ الدولية التي تهتم بتنظيم العلاقات القائمة بين الدول والمنظمات الدولية، والأصول الواجب إتباعها في تطبيق أحكام القانون الدولي، والتوفيق بين مصالح الدول المتباينة، وفن إجراء المفاوضات والاجتماعات والمؤتمرات الدولية، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات".
تعريف د. علي حسين الشامي: " الدبلوماسية هي علم وفن إدارة العلاقات بين الأشخاص الدوليين، وهي مهنة الممثلين الدبلوماسيين، أو الوظيفة التي يمارسها الدبلوماسيون، وميدان هذه الوظيفة هو العلاقات الخارجية للدول والأمم والشعوب ". 
تعريف مأمون الحموي : إن الدبلوماسية هي ممارسة عملية لتسيير شؤون الدولة الخارجية وهي علم وفن،علم لما تطلبه من دراسة عميقة للعلاقات القائمة بين الدول ومصالحها المتبادلة ومنطوق تواريخها ومواثيق معاهداتها من الوثائق الدولية في الماضي والحاضر، وهي فن لأنه يرتكز على مواهب خاصة عمادها اللباقة والفراسة وقوة الملاحظة .

أما الدكتور عدنان البكري فقد شملت عنده تعاملات الدولة مع الدول الأخرى والفاعلين الدوليين من غير الدول حيث عرف الدبلوماسية بأنها "عملية سياسية تستخدمها الدولة في تنفيذ سياستها الخارجية في تعاملها مع الدول والأشخاص الدوليين الآخرين وإدارة علاقاتها الرسمية بعضها مع بعض ضمن النظام الدولي".

أما ما ذهب إليه مأمون الحموي حين عرف الدبلوماسية على أنها "ممارسة عملية لتسيير شؤون الدولة الخارجية وهي علم وفن, علم ما تتطلبه من دراسة عميقة للعلاقات القائمة بين الدول ومصالحها المتبادلة ومنطوق تواريخها ومواثيق معاهدتها من الوثائق الدولية، في الماضي والحاضر وهي فن لأنه يرتكز على مواهب خاصة عمادها اللباقة والفراسة وقوة الملاحظة" وهي عنده ممارسة قبل أن تكون مواثيق ومعاهدات ومواهب.

وفي تعريف آخر للدبلوماسية يرى "أنها طريقة أو أداة وليست عملية عالمية, فكل اللاعبين الدوليين لهم أهداف أو أغراض يوجهون نحوها سلوك سياساتهم الخارجية ولتحقيق هذه الأهداف أو الأغراض يحتاجون إلى وسائل أو أدوات فالدبلوماسية تقدم لهم هذه الأداة التي يستخدمها اللاعبون الدوليون لتنفيذ سياساتهم الخارجية". 

ومن كل ذلك نخلص الى أن الدبلوماسية تشمل العديد من الأوجه"فهي علم وفن وهي استعمال الذكاء والكياسة وهي مجموعة من القواعد التي تنشأ عن مصالح الدول المتبادلة ومبادئ القانون الدولي، ونصوص المعاهدات والاتفاقات وهي إدارة للعلاقات وهي الممارسة العملية لتسيير شؤون الدولة الخارجية، وهي الأدوات والطريقة والمؤسسات والحرفة" .

ويرى الباحثون أن الدبلوماسية هي إحدى الأدوات التي تستخدمها الدول لغرض تحقيق أهدافها ومصالحها العليا على اعتبار إنها أداة من أدوات السياسية الخارجية التي تمتلكها تلك الدول والتي عن طريقها يتم تنظيم العلاقات بين الدول في المجتمع الدولي وفقا لمعايير ومبادئ القانون الدولي. 

المحور الثاني : نبذة تاريخية عن نشأة وظهور الدبلوماسية 
التطور التاريخي لدبلوماسية:
 يعتبر استقرار الإنسان في ظل جماعات بشرية العامل المحدد في تطور مفهوم الدبلوماسية،بحيث لا يمكن تحديد هذا التطور إلى وفق خطة تاريخية قائمة على تتبع مختلف المراحل التاريخية المتتالية للتطور من منطلق اعتبار أن كل الظواهر ،والمفاهيم السابقة الذكر تشكل لنا الإطار الفكري للدراسة ،ولا تكون وفق تصور اختزالي ،وإنما تحليل تركيبي ،وتطوري ،وبنائي. 

الدبلوماسية البدائية:يعتبر ظهور مفهوم الدبلوماسية كظاهرة ملازمة للاستقرار الإنساني، تصور قديم عند

البعض من المفكرين، على النقيض من ذلك هناك اعتقاد سائد عند البعض الأخر من أنه تصور حديث. كيف ذلك؟

التصور الأول :يمثله كورنيليوس بلاغا Blaga Cornélius ،والذي مفاده أن الدبلوماسية ظهرت بظهور البعثات الدبلوماسية الدائمة ،والتي أحسن نموذج لها هو التبادل التاريخي بين الكرسي البابوي في القرن  13 ،حيث كانت المدن الإيطالية مزدهرة وبلورت فيما بينها علاقات ودية وسلمية (مدينة البندقية كمثال) هناك اعتقاد ثان من أن الدبلوماسية ظهرت بعد نهاية حروب 100عام،في نفس السياق هناك اعتقاد ثالث في التصور الأول من أنها وليدة العصر الحديث مع ظهور الدبلوماسية العلنية.

إن الدبلوماسية هي أسلوب من التطور للأنماط المعيشية المختلفة ،ولا يمكن اعتبار أن الأمثلة هي حجج ،فهي تفهم في تطور السياسة الخارجية ،والتي تفهم في تطور كل والمتمثل في الأنظمة السياسية المختلفة،والتي بدأت التشكل منذ القديم وليست وليدة العصور الوسطى أو الحديثة.

  التصور الثاني:يمثله مجموعة من الباحثين من أمثال هارولد نيكولسنHarold Nicolson  ، عكس التصور الأول ينطلقون من أن الدبلوماسية هي وليدة مرحلة الاستقرار البشري ،فظهور رغبات وثمة حاجة إلى تلبية حاجيات يقوم على فلسفة تنظيمية معينة تختلف من مجتمع إلى أخر ،ومن فترة تاريخية إلى أخرى .يعتبر ظهور نظام العلاقات بين الجماعات ،العشائر ،والقبائل كحجة عن ذلك.فوجدت أثار ودلائل تاريخية في مناطق مختلفة من المعمورة مثل  الألواح الأشورية،وأثار في الصين ،والهند ،والإغريق ،والرومان ،وجدت منذ 3500 ق.م أكدت على مايلي :

· وجود أشكال لعلاقات ودية وسلمية.

· وجود لعلاقات تمارس وفق ضوابط قانونية.
· أن الدبلوماسية هي وليدة ظهور مفهوم النظام السياسي، واعتبارنا أن النظام القبلي هو كذلك.
· أنمن مميزات الدبلوماسية القبلية أنها تظهر عند الإعلان عن تولي زعيم جديد للسلطة،أو تتويج ملك ،أو وفاة ملك. 
· تبرز علاقات ذات طبيعة دبلوماسية بمفهومنا الحديث بهدف المصاهرة،أو الزواج .
· تبرز علاقات ذات طبيعة دبلوماسية لغرض الدعوة للصيد أو الأعياد.
· تبرز علاقات ذات طبيعة دبلوماسية لإعلان السلم أو الحرب،أو عقد صلح .
· إقرار لمبدأ الحصانات والامتيازات.
-1الدبلوماسية في المجتمع الأسيوي القديم:وجدت في هذه الفترة التاريخية بعض الأدلة على وجود نوع من التفاعلات القائمة على علاقات ودية سلمية بين المجتمعات،مثلا في بلاد ما بين النهرين قبل 3000 عام ق.م احتوت على بعض النقوش المسمارية فيشكل مخروطات ،كالاتفاق بين مدينة لاغاش و أوما من جهة ،ومن جهة أخرى مدينة شط الحي من مدن بابل من جانب أخر    2850ق.م,حيث وجدت أكثر من 16 اتفاقية  كان أولها الاتفاق بين مصر وبابل سنة 1450 ق.م ،تدون هذه الاتفاقيات على ألواح فضية ،وجاءت مثلا معاهدة قدش(Traité de Qadesh)  1278 ق.م بين الفراعنة والحثيين (Hittites)تنص على مايلي:

· منح أهمية للمبعوثين.

· ظهور مبادئ مثل الاحترام المتبادل لأراضي الطرفيين، وصيانة التحالف والدفاع المشترك.
· أهمية عدم النكت بالعهود للطابع الديني الذي صبغت به المعاهدة.
· أن هذه المعاهدة جاءت في شكل مقدمة،صلب موضوع وخاتمة .
الدبلوماسية في حضارة الشرق القديم:(الهند القديم والصين القديم):

كان لقانون مانو)  (Code de Manu ou Manava-Dharmasastra منذ القرن 10 ق.م في الهند القديم الأثر الجلي في تحديد الفلسفة التنظيمية لمفهوم الدبلوماسية،حيث كان له عداء للأجانب وظهرت أفكاره في :
· أن من يتولى العمل الدبلوماسي كسفير يجب أن يكون يتمتع ببعض القواعد الدينية والتي كانت تعرف ب ألتا ساسترا(dharmasastra).

· حسب المادة65 من قانون مانو إعلان الحرب والسلم يكون على عاتق السفير.
· أن يتمتع السفير باستعدادات فطرية من كياسة، وذكاء لمساعدته على الإلمام بمشاريع الآخرين.
أما  في الصين القديم كان لكونفوسيوس  (Confucius) في القرن 06 ق.م  الأثر الكبير في بلورة و تحديد الفلسفة التنظيمية لمفهوم الدبلوماسية ،حيث دعا إلى الكيفية التي يتم على أساسها اختيار السفير بأن يكون يتمتع باستعدادات فطرية وأخرى مكتسبة على أساس الكفاءة.
   نستنتج مما سبق أن العامل المحدد في تحديد البناء التطوري للمفهوم يقوم على أساس اعتبار الدين كدافع ذاتي لأي نشاط دبلوماسي.  

-2الدبلوماسية عند الإغريق: تقوم دراستنا للدبلوماسية وفق منهجية مرتكزة على خطة تاريخية ،حيث تظهر الدراسة عبر فترات تاريخية متتالية ،لكل فترة ظروف وشروط أوجدتها.إلا أن نلحظ في دراستنا للدبلوماسية اليونانية أنها تقسم إلى ثلاثة فترات تاريخية مختلفة داخل نفس الفترة.

-المرحلة الأولى مرحلة المنادينHerault: تعرف هذه المرحلة بتسمية أخرى وهي حملة الأعلام البيضاء.حيث كانت تقوم على اختيار أشخاص يتمتعون باستعدادات فطرية من صوت مسموع جهوري وذاكرة قوية ،دورهم يكمن في تبليغ المواطنين اليونانيين عن  رغبات الحاكم حول موضوع معين ،أما عن الرعاية الدينية التي كانت يخضعون لها فهي رعاية الإله   Hermes  وهو إله السحر ،والخديعة ،والمكر ،والخيانة عند اليونان القدامى.
-المرحلة الثانية مرحلة الخطباء Orator: يتم اختيار من يقوم بالنشاط الدبلوماسي في هذه المرحلة من بين الأفراد الذين يتمتعون بكفاءة كالخطباء، والفلاسفة، والحكماء،فهذه المرحلة أكثر تنظيما من المرحلة التي سبقتها.  
-المرحلة الثالثة مرحلة تطور المدن اليونانية: عرفت المدن اليونانية ازدهارا كبيرا في شتى المجالات أنعكس على النشاط الدبلوماسي، حيث ظهر نوع من الأشكال التنظيمية الشبيهة بدبلوماسية البعثات الدائمة من خلال:

· °ظهور لأنماط تنظيمية مرتبطة بحالة السلم بين المدن اليونانية، تجلت في استمرار التعامل وفق معاهدات تقر بإبقاء الدبلوماسيين المبعوثين. 

· °ظهور لأنماط تنظيمية مرتبطة بحالة الحرب بين المدن الإغريقية بحيث كان لها تنظيم خاص قائم على القواعد والضوابط التالية: حرمة المعابد والملاعب، وان الجرحى والأسرى يتلقون معاملة خاصة،ولا يتعدى عليهم .
نستنتج مما سبق أن دبلوماسية اليونان لها خصائص:

· غياب مفهوم الدبلوماسية الدائمة لأن المبعوث الدبلوماسي يعين لمدة زمنية محددة، ولموضوع محدد.

· أن المبعوث الدبلوماسي يكون معين من قبل الجمعية العامة لدولة المدينة.
· أن المبعوث الدبلوماسي كان ينظر إليه بنظرة ريب وشك، حيث لا يبعث وحده وإنما في جماعة من الأفراد يمثلون مناطق مختلفة من دولة المدينة.
· أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بحصانة (مدنية وجنائية) و امتيازات خاصة.
· كانت تمنح لهم تراخيص سفر هي الضامن لنفقاتهم.
· أن المبعوث الدبلوماسي لا يجب أن يقبل الهدايا مدة القيام بمهامه في البلد الموفد إليه.
· كان للدبلوماسية اليونانية فيما بعد  الأثر الكبير في ظهور الفلسفة التنظيمية للدبلوماسية الدائمة.
-3الدبلوماسية عند الرومان: استفاد الرومان من الزخم الفكري الذي قدمه الفكر اليوناني، كما هو الحال بالنسبة للنشاط الدبلوماسي ،حيث اعتمدوا على فكر واقعي بعيد عن عامل المثل اليوناني (رغم تأثير الفكر اليوناني على الفكر الروماني )من خلال تطبيقه لأفكارهم في واقع ليس بواقع دولة المدينة،حيث انطلقوا من أهمية فكرتي القوة والمصلحة في تحديد لأي شكل من التعاملات الخارجية، (في ظل انقسام العالم إلى قانون لروما و قانون للأجانب).

جاءت أفكارهم الدبلوماسية في ظل سياسة واقعية تقوم على :

· يقوم المبدأ العام في تحليل الدبلوماسية على القوة في التعامل .

· أعطوا أهمية للنظام على فكرة النظام .
· أن المسئول عن النشاط الدبلوماسية هو مجلس الشيوخ الذي كان له ديوان لتسير الأمور الخارجية،ثم تطور التصور مع إدخال الأباطرة إلى جانبه في تسير الشؤون ، لكن الثاني يخضع للأول.
· تكمن أهمية مجلس الشيوخ في إعلان الحرب والسلم ،كما أنه هو المسئوول عن استقبال السفراء أو رفضهم.
· تتكون البعثة الدبلوماسية من مجموعة أفراد يتراوح عددهم ما بين 3إلى 10، حيث تشكيل البعثة لم يعد يحتوي ممثلي الأحزاب كما كان عند اليونان.
· أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بحصانة (مدنية وجنائية) و امتيازات خاصة لأن المسؤولية تكون في بلده الأصلي، ثم تطور المفهوم ليشمل موظفيهم ،ومراسلاتهم، و اتصالاتهم ،وخدمهم ،و مجبرون عن تقديم تقارير عن مهامهم لمجلس الشيوخ(Senatus).
·  4الدبلوماسية عند البزنطيين:انقسمت الإمبراطورية الرومانية بعد انهيارها في القرن 05 ميلادي إلى غربية عاصمتها ميلانو ،وشرقية عاصمتها القسنطنطنية.فبرزت دول أخرى عملت على إقامة علاقات مناقضة لسياسات روما ،من ذلك  بيزنطة التي بلورت فكر دبلوماسي قائم على إقامة علاقة ودية سلمية مع باقي الدول ،في ظل ظهور لمفهوم توازن القوى بين الدول الموجودة آنذاك(الفرس والعرب ) ،حيث كل طرف العمل على كسب امتدادات جديدة من خلال التفاوض والسلم لا الحرب ،وجاءت دبلوماسية البيزنطيين  بالخصائص التالية:
· العمل على إقامة علاقات ودية سلمية من خلال إتباع إستراتيجيات هجومية مثل التفرقة وإثارة التنافس بين الشعوب من أجل إضعافهم. 
· العمل على نشر المسيحية عكس الرومان كوسيلة من وسائل السلم والتعاون لكسب الشعوب.
· إدخال الاحترافية في النشاط الدبلوماسي من خلال إيجاد نخبة تعمل بطريقة سلمية على الامتداد للنفوذ البيزنطي.
· إيجاد مؤسسات جديدة منوطة بالعمل الدبلوماسي من خلال إنشاء ديوان خاص بالشؤون الخارجية وديوان خاص بالأجانب.
· أن من يمتهن النشاط الدبلوماسي يتحمل نفقات المدة التي يقضيها في البلد الموفد إليه من خلال حمل بعض السلع لبيعها والاستفادة منها هذا من جهة،و إقامة علاقات تجارية مع البلد الموفد إليه من جهة أخرى.
-5الدبلوماسية في المجتمع العربي الإسلامي: عمل العرب منذ القديم على إقامة علاقات ودية سلمية مع الجيران لطبيعة تعاملاتهم والمرتكزة على العلاقات التجارية، والتي تحتاج إلى التفاوض وحسن المعاملة لا القوة.أما عند العرب المسلمين فاتخذت العلاقات طبيعة متشابهة الأهداف مزدوجة الوسائل، تجلت في الكيفية التي تنظم بها دار الإسلام، والكيفية التي تنظم بها دار الحرب(المجال الذي يحدد النشاط الدبلوماسي ذو طبيعة مغلقة دار الإسلام/دار الحرب).فكيف نحلل هذين التصورين؟

· التصور الأول:يقوم هذا التصور على اعتبار أن الجهاد فرض عين، وان العلاقة بين المسلمين وعير المسلمين يحددها عامل محدد هو الحرب، ومن ثم هي الأساس والسلم معهم هو الاستثناء.

· التصور الثاني:يركز هذا الاتجاه على ضرورة تطبيق التعاليم الإسلامية بالتركيز على دار الإسلام،ومن ثم العمل على نشر ها  في دار الحرب بطرق سلمية ودية.
· التصور الثالث:شبيه بالتصور الأول ولكن جعل السلم والتعاون هو الأصل والحرب استثناء.
· التصور الرابع :يعتبر هذا الاتجاه أنه لا يجب حصر المواجهة بين دار الإسلام ودار الحرب ،ولكن العمل على  إيجاد نوع من التوازن من خلال إيجاد دار ثالثة وهي دار العهد (دار الصلح) ،والتي تعتبر كحل لإشكالية المواجهة والحرب بين المسلمين وغير المسلمين.
تنقسم إذن الدبلوماسية في المجتمع العربي الإسلامي إلى تصورين أول مرتبط بالممارسة الدبلوماسية عند العرب حيث تجلت في أشكال للعلاقات الودية السلمية.أما في الإسلام فنظرا لازدهار الدولة الأموية التي بلورت نوع من العلاقات الودية السلمية مع البيزنطيين كما كان حاصل مع معاهدة معاوية معهم عام م 677،ومعاهدة عبد المالك بين مروان عام 689م ,ثم تلتها معاهدات مع الصليبين مثلا لعام 1189م لمدة ثلاث سنوات ،ثم أثناء حصار عكا ،واتفاقية الهدنة لمدة ثماني سنوات عام 1218م ...

حيث تجلت خصائص الدبلوماسية العربية الإسلامية في :

· الدعوة السلمية للإسلام،من أجل الاستعلام ،أو الاستخبار ،من أجل التهاني .
· البعثة تتألف من السفير وحاشيته.
· اعتماد ورقة الطريق.
· السفراء يتشكلون من فئة عمال الدولة يتقاضون أجر.

· في العهد الأموي السفراء يختارون من فئة القضاة، والفقهاء، والعلماء.
· الحصانة التامة للسفراء طول مدة إقامتهم في الدولة الإسلامية.
استقبال السفراء يكون على حدود الدولة الإسلامية ،ومن إن تم أخدهم إلى العاصمة يكون قبول لهم.
-6الدبلوماسية التقليدية
الدبلوماسية التي ظهرت مع معاهدة "وستفاليا":
تطورت تقاليد الدبلوماسية واليتها على امتداد فترة تاريخية طويلة للغاية, ترافقت مع تطورات هامة في أوقات معينة فاليونان القديمة شهدت مثلا إدخال نظام دبلوماسي مع جيرانها المباشرين كانت له سمات حديثة إلى حد ملفت للنظر, كما أن أصول النظام الدبلوماسي العالمي الحالي ترجع إلى ايطاليا في القرن الخامس عشر حيث أقيمت سفارات دائمة لأول مرة. والجدير بالذكر أن هذا النظام الذي يطلق علية" اسم الدبلوماسية التقليدية يشار إليه أيضا ( بالدبلوماسية القديمة والدبلوماسية الثنائية والنظام الفرنسي أو النظام الايطالي )".، كما أن اعتزاز البابا بسلطته الروحية، و تدخله في شؤون الدول والملوك. واعتباره المسيحية أساساً للعلاقات الدولية، أدى إلى إقصاء الدول التي لا تدين بها، مما ولّد شعوراً لدى هذه الدول بضرورة التحرر من سلطة الكنيسة، فبدأت توحد قواها الداخلية مستعينة بظهور حركة النهضة العلمية والاكتشافات الجديدة في العالم وبروز حركات الإصلاح الدينية في القرن السادس عشر. والتي أثرت في أوروبا، فانقسمت بين مؤيد للكنيسة، ومدافع عنها، وعن مصالحها، ومعارض يعمل للاستقلال عن النفوذ الكنسي. وقد تصادم الفريقان في حرب ضروس عمت كل أوروبا، استمرت ثلاثين عاماً، وعرفت بحرب "الثلاثين سنة" وانتهت بمعاهدة "وستفاليا" عام 1648، والتي شكلت اتجاهاً جديداً في العلاقات الدولية، وتأطيرا لنظرية الأمن الجماعي الأوروبي، والتي استقت مبادئها من وحي الأديان وكتابات المفكرين، والفلاسفة الذين تأثروا بفلسفة اليونان المثالية خصوصاً أفلاطون في كتاب "الجمهورية"، وتوماس مور في كتابه "اليوتوبيا" وغيرهما.

معاهدة وستفاليا (1648م):

وضعت هذه المعاهدة القواعد والأسس لقيام الأمن الجماعي واتخذت العلاقات الدولية بعدها اتجاه التعاون والمشاركة بدلاً من السيطرة والإخضاع، وأهم ما أوجدته المعاهدة ما يأتي:

1- اجتماع الدول لأول مرة للتشاور وحل مشاكلها على أساس المصلحة المشتركة.
2- إقرار المساواة بين الدول المسيحية الكاثوليكية والبروتستانتية، وإلغاء سلطة البابا الدنيوية.

3- إرساء العلاقات بين الدول على أساس ثابت بإقامة سفارات دائمة لديها.
4- اعتمدت فكرة التوازن الدولي كأساس للحفاظ على السلم وردع المعتدي.
5- التأسيس لفكرة تدوين القواعد القانونية وإلزاميتها. 

وفي مؤتمر فينا 1815م تم اقرار نظام الدبلوماسية الدائمة بين الدول ، حيث تبادلت القوى العظمى السفراء والسفارات في حين تم التعامل عبر الهيئات والوزارة مع الدول الصغيرة .

الدبلوماسية الإيطالية والفرنسية: 

من القرن الخامس عشر حتى مؤتمر فينا عام 1815
1ـ الدبلوماسية الايطالية:
لم تظهر الدبلوماسية الحديثة بمعنى فن المفاوضة الذي يمارسه محترفون بشكل دائم إلا في ايطاليا في القرنين الثالث عشر و الرابع عشر. فقد كانت البندقية ترسل سفرائها إلى الجمهوريات الأخرى ليقيموا هناك فترة. أما ميلانو فكانت أول من أرسل بعثة دائمة إلى جنوا في عام 1455، أنشأها الدوق فرنشسكو سفورزا F.Sforza و تبعه دوق سافوري عندما أرسل بعثة دائمة إلى روما عام 1460. و عينت فينيسيا تاجرين يقيمان في لندن كمساعدي سفير هناك عام 1496. و بعد سنوات أنشأت الدويلات الايطالية الأخرى سفارات دائمة لها في لندن و باريس. ثم عينت بريطانيا سفراء دائمين لها في باريس عام 1519.
و من بين التغييرات البارزة التي احدثها الايطاليون في ممارسة الدبلوماسية اختيار المبعوثين من الطبقة الارستقراطية.
و قد جرى التركيز خلال القرنين الخامس عشر و السادس عشر على صفات معينة لابد من توفرها في السفير بحيث يكون مهيئا للعمل الدبلوماسي، وهي:
1ـ التمكن من الغة اللاتينية و إجادتها باعتبارها لغة الاتصالات الدبلوماسية 
2ـ وضع جميع الأجانب موضع الشك و الريبة. 
3ـ القدرة على إخفاء الدهاء و نيل الخطوة عند الطرف الآخر.
4ـ الكرم، و هذا يتطلب استجدام طاهي ممتاز.
5ـ سعة الاطلاع و التمتع بذوق رفيع يتيح له فرصة التغلغل في أوساط الفنانين و الكتاب.
6ـ المحافظة على أسراره الخاصة مما يعني الانعزال.
7ـ التسامح في تعامله مع حكومته.
و كان السفراء الايطاليون يزودون بنوعين من التعليمات: تعليمات علنية و أخرى سرية.
و لقد اشتهر العديد من الدبلوماسيين الايطاليين نذكر منهم على سبيل المثال دانتي Dante و بتكرار Ptrark  و بوكاشيو Boccacio  و ميكافيلي Macchivelli  و بونترامولي Pontramoli  و جويتشارديني  Guicciardini  و بايلو Bailo 

ويشير نيكلسون الى انه  رغم الصعوبات التي ظلت تعيق المفاوضات في كثير من الاحيان فقد انجزت الدبلوماسية الايطالية الكثير من المعاهدات التي اتخذت اشكالا دقيقة
2-الدبلوماسية الفرنسية:
بعتبر الكاردينال ريشيليو C.Richelieu من ابرز اللذين نجحوا في ادخال بعض الاصلاحات قي كل من نظرية الدبلوماسي و ممارسته.فقد كان له السبق في تقرير عدد من المبادئ و اهمها:
 1-ان الدبلوماسية نهج متصل و ليست مجرد عملية *وقتية**ad hoc* و هذا يعني انها ينبغي ان تهدف الى انجاز اتفاقات دائمة تؤدي الى اقامة علاقات وطيدة.كما يعني الاستفادة من المفاوضات التي تفشل في اكتساب المعرفة و الخبرة.
 2-ان لمصلحة الدولة الاولوية على ما عداها .و انها فوق الميول العاطفية و الايديولوجية.و انها تجيز للدولة التحالف مع اية دولة اخرى حتى و ان كانت الثانية منبوذة طالما ان مثل هذا التحالف يخدم هذه المصلحة.
 3-توجيه الرأي العام بحيث يدرك ابعاد سياسة الدولة و يؤيدها.
 4-الحذر عند الدخول في رمفاوضات تتعلق بابرام معاهدة بين دولتين او اكثر .ولا ينبغ بان يتجاوز السفراء و المفاوضون نعليمات حكوماتهم باي حال من الاحوال.
 5-التاكد من موقع المفاوض ووضعه.فلا بد ان يتاكد كل طرق في العملية التفاوضية من ان الطرق الاخر يمثل فعلا السلطة ذات السيادة في بلده و ذلك كي يصل الى اليقين بان الاتفاق الذي يتوصل اليه ستصادق عليه تلك السلطة .
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